


 
   

  ١  
 

  

اته  ر  السلام عليكم ورحمة الله و

عد: فإن أصدق  به وسلم، ثمّ أما  سم الله، والصلاة والسلام ع رسول الله، ص الله عليه وآله و

ل  ل مُحدثةٍ بدعة، و ا، و دي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور مُحدثا دي  ديث كتاب الله، وأحسن ال ا

عد:  ل ضلالةٍ  النار، ثمّ أما   بدعةٍ ضلالة، و

 

اج عا- القاصدين للإمام ابن قدامة  فلا زلنا مع كتاب مختصر م   .-رحمه الله 

 
ً

ع فعلا م ر و أ ات  ل ع الم يه ع أن ر ات إ كتاب آفات اللسان، و التن ل
ُ
ع الم وقد وصلنا  ر

ذا الكتاب تب ع  ،  و نافع جدًا لمن تأمله  أمراض القلوب، وأمراض الأخلاق، والأمراض ال ت و

رة.  ذلك من أمراض السلوك الظا

 

ع المنجيات من الأعمال القلبية المنجية وكتب  ،ككتب الأعمال القلبية  :و متكرر  كث من الكتب، ر

ن إ غ ذلك ،ابن القيم   . ومدارج السالك

ع ا  ذا التفصيل إلا  لكن ر ات والتفصيل  الأخلاق المذمومة والأمراض القلبية لا يوجد مثل  ل لم

ذبه   اج القاصدين، ثم اختصره ابن قدامة و وزي  م كتاب الإحياء للغزا والذي اختصره ابن ا

ع  ذا الر اج القاصدين؛ لذلك   -مختصر م
ً

ن أطلنا فيه النفس قليلا  دًا. نافع ج ولكنه  - و

 

  

  

  



 
   

  ٢  
 

 "[كتاب آفات اللسان]قال: 

ا بواعث من الطبع ا  القلب حلاوة، ول ة ومتنوعة، ول ا إلا  .قال:"آفاته كث ولا نجاة من خطر

 " عا بعه بذكر الآفات مفصلة إن شاء الله   فضيلة الصمت، ثم ن
ً

 . بالصمت، فلنذكر أولا

 ام اللسان قيقة  القدرة ع إ نما القضية  ا ست القضية  الصمت، و   . ل

 أن  ع
ُ
 الصمت  موطن ت

َ
 ط

َ
تطالب فيه بالصمت ب أنت فيه بالكلام مذموم، والكلام  موطن ال

ا  س ب أن تك ارة والملكة ال ي ا الم
ً
ارة أن تضع الكلام  موضعه،  :مذموم أيضًا، إذ ملكة وم

 وتصمت  موضعه.  

 

ديث: أن الن   فرغ الفكر، و ا مة و   - قال: صلى الله عليه وسلمقال: "اعلم: أن الصمت يجمع ال

نَ رِجْ  " - ْ يَيْهِ وما ب ْ َ
نَ  ْ  مَن يَضْمَن  ما ب

َ
ة نَّ َ يْهِ، أضْمَنْ له ا

َ
يح البخاري].ل ] "  

ستَقيمَ   "و حديث آخر:  - َ  َّ سْتَقيمُ قلبُه ح َ ستَقيمَ قلبُه، ولا  َ  َّ سْتَقيمُ إِيمانُ عبدٍ ح َ لا 

غيب].لسانُه  يح ال ] " 

ذا  و حديث معاذ  آخره: " -  عليكَ 
َّ

ف
ُ

مُ بِهِ ؟  ك
َّ
ل

َ
ذونَ بما نتَ

َ
ا لمؤاخ نَّ ِ ، و

َّ
 َّ ، فقُلتُ : يا ن

 حَصائدُ فقالَ : 
َّ

م إلا ِ م أو ع مَناخرِ ِ ِ ارِ ع وجو اسَ  النَّ بُّ النَّ
ُ

ل يَك َ  ، وَ
ُ
كَ يا معاذ تكَ أمُّ

َ
ل ِ

َ
ث

م ِ ِ مذي].ألسن يح ال ] " 

َ  من "و حديث آخر: - هُ س
َ
هُ خزنَ لسان

َ
يحة].اللهُ عَوْرَت   " [السلسلة ال

 

سان  عضلة اللسان، وأخف عضلة   قيقة أخف عضلة وأك عضلة تتحرك  جسم الإ ا  ا لأ

سان ا ع الإ وات ، تحرك وة من الش د نفسه  ذلك فمن استطاع أن يقاوم ، والكلام ش وأن يجا

ون نطقه إلا ذكر أو  المقام  ل معا  ذا بحيث لا ي ك  ، و عا الذي يطيع فيه الله تبارك و

ادًا عظيمًا د ج و قد جا   .اللسان وآفاته ف



 
   

  ٣  
 

  

  

  ": صلى الله عليه وسلم ولذلك قال 
َ
ة نَّ َ يْهِ، أضْمَنْ له ا

َ
نَ رِجْل ْ يَيْهِ وما ب ْ َ

نَ  ْ يح البخاري]مَن يَضْمَن  ما ب أن ، " [ و

ن:   -  الدين نصف

 . نصف  حفظ اللسان -١

 الفرج.ونصف  حفظ  -٢

  

عض الناس يقولون عن الزواج: "أنه  عينه ع النصف الآخر"، و  ،دينه فكمل نصأ تجد  نا  ر

ستقيم لسانه،  و أن  قيقة النصف الآخر  عا  أخطر و ا ستقيم ع طاعة الله تبارك و و أن 

 الأعضاء و اللسان. 

ء أحوج إ طول : "ر الله عنه وقال ابن مسعود - ي ما   ". ن من لسا

سمع أك مما وقال أبو الدرداء: " - أنصف أذنيك من فيك، فإنما جعلت لك أذنان وفم واحد ل

لم به  . "تت

ن: "  - س اوقال مخلد بن ا د أن اعتذر م لمة أر ن سنة ب لمت منذ خمس  ."ما ت

  

ار  ذه من الم ام اللسان اتو ارة إ ا و م ي، أن أ  :ال نتحدث ع ستطيع ألا أ ستطيع أن أمسك لسا

ذا إ أن أ أخطئ  أحد، وألا أقع  المعا بحيث  عد  أ من ظلم أ عتذر إ فلان، إ أن أ فتقر  ت

 فلان.

  

  



 
   

  ٤  
 

صلى الله عليه وسلمف قيقة الذي قال عنه الن ي "  :المفلس  ا
ْ
مَّ يَأ

ُ
فْلِسَ مِن أ

ُ
يَومَ القِيامَةِ بصَلاةٍ، وصِيامٍ،  إنَّ الم

ذا مِن  ى 
َ
ذا، فيُعْط ذا، وضَرَبَ  ذا، وسَفَكَ دَمَ  لَ مالَ 

َ َ
ذا، وأ  

َ
ف

َ
ذ

َ
ذا، وق تَمَ 

َ
ي قدْ ش

ْ
أ اةٍ، وَ وزَ

 
َ
مْ ف ُ طايا

َ
 مِن خ

َ
خِذ

ُ
َ ما عليه أ بْلَ أنْ يُقْ

َ
تْ حَسَناتُهُ ق َ نِ

َ
ذا مِن حَسَناتِهِ، فإنْ ف رِحَتْ حَسَناتِهِ، و

ُ
ط

ارِ  رحَِ  النَّ
ُ
مَّ ط

ُ
يح مسلم]. عليه، ث ] "  

  

ذا المفلس أصل إفلاسه ت   ،لسانه  :ف ة ولكن لا تث ة كث عمل أعمال حسنة وصا ان  ب أنه  والس

ا بزوره إ غ ذلك من آفات   ا بكذبه، يضيع ا بنميمته، يضيع ته، يضيع غي ا  يفته؛ لأنه يضيع

 عن الم
ً

  .عا الأخرى اللسان فضلا

كة السلعة لف الممحق ل و الولوغ  أعراض الناس، والكذب، والزور، والغش، وا ء  ل    ولكن أس

عرف أن يقدم سلعته يع للناس،  عرف أن ي ع  لف مما أصبح عند الناس أنه با ة ا   . ك

ون مادة ذه السلعة قد لا ت ون فكرة، أن مكن الم ولكن من و ش أن مكن من المت ع و  ون قضية  ت

ة نظر ص، أو وج ة نظر عن  ة نظر عن أيدولوجية.  ا، أو ح وج  عن جماعة، أو وج

 

قع  الفحش والتفاحش ذه الغيبة، و ن يقع   قع  كلام   ،للأسف الشديد أن كث من المتدين و

 
ً
  الزور خدمة

ً
ة نظره عن الشيخ  ماعته أو خدمة ته ووج ي وعن العالم  لا لأيدولوجيته ونظر فلا

رح والتعديلال ي باسم ا سبون إ الدين  نما و  ،فلا ذا وأصبح موجود فيما ين ح،  و جرح وتجر

سبون إ الصلاح.   ن  و

 

 

  

  



 
   

  ٥  
 

  

  

  ذكر آفات الكلامقال: 

: ع الآفة الأو  . الكلام فيما لا 

ا العلماء من  ء  نحن بدأنا من أقل  ان ال عد يب أن من الأر ، وال ع و الكلام فيما لا  خطر و

ان الدين  الأحاديث  قول الن صلى الله عليه وسلم:  عنيه"أر ه ما لا 
ُ

رءِ ترك
َ
مذي]. من حسنِ إسلامِ الم يح ال ] "  

  

ن ترى ذلك تقول  - ل معصية  " :مع أنك ح ش ة، أو قد لا  ل كب ش عنيه قد لا  تدخله فيما لا 

عة؟كب ون من أسس الديانة والشر  ".ة، فكيف ي

 

عنيه "نقول:  شغال بما لا  ذا الأمر  الا عنيه،  .لأن  شغله عما  عنيه س شغال بما لا  والذي والا

ه من الله،  و ما لا يقر عنيه  ، والذي لا  عا ه تبارك و و ما ير ر س  عنيه  س من وظائفه ول ول

شغل نفسه به؟   سأل عنه فلماذا  س مما  س مما يحاسب عنه ول  من واجباته ول

ذا ( الكلا  و   و فيه، وعن تصور الامتحان  و بذلك قد انحرف عن حقيقة الامتحان الذي  م  ف

عنيه) دليل ع غفلته ل جارحة من جوارحه،  ،فيما لا  دليل عما مراد منه من تحقيق العبودية   

ل سكنة إ غ ذلك.   ل حركة،   ان من أمكنته،   ل م ظاته،   ظة من  ل    

 

سفاسف الأمور  شغال  ات، والا شغال بالتفا عنيه، والا شغال بما لا  قته  الا لا شك أنه  طر

شغله عن معا الأمور.   شغله عن الفاضل، س عنيه، س شغله عما   س

ا"قالصلى الله عليه وسلم:  -
َ
ا، و يَكرَهُ سَفْساف

َ
شراف

َ
مورِ، و أ

ُ
َ الأ عا يُحِبُّ مَعا امع]. إنَّ اللهَ  يح ا ] " 



 
   

  ٦  
 

  

  

  سفاسف الأمور شغل  شغل عن معا الأمور  ؛من ا  . ي

  عنيه شغل بما لا  ع  ؛ ومن ا شغل عما   . نيه ي

 شغل بفعل الطاعات شغل عن فعل المعا ؛ومن ا  . ي

 شغل عن فعل الطاعا شغل بفعل المعا ي   ت.ومن ا

ُ لِرَجُلࣲ { :لماذا؟ لأن القلب وعاء واحد  َّ
ا جَعَلَ ٱ ِ جَوۡفِهِ   مَّ نِ 

ۡ بَ
ۡ
ل

َ
ن ق  مْ يُ  ،]٤}  [الأحزاب: مِّ

َ
ء يطرد لأ  

ق يطرد الباطل، ح  ق، ح من المستحبات فإنه يطرد الفراغ الآخر، يملأ با ان من لوازم ا ن  و

 عن المعا والكبائر والمنكرات. 
ً

ات فضلا  والغفلة والمكرو

  

   ا شغل ا بالنافع،  شغل اننا،  ن جدًا ع أذ ص نا، فلنكن حر ن جدًا ع قلو ص فلنكن حر

 بالأع بمعا الأمور: 

نة.   -  بطلب ا

.بطلب  -  الفردوس الأع

 ـ بطلب الاستعمال  خدمة الدين. 

 بطلب العلم النافع.  -

 بطلب حقائق النصوص. -

م.  -  بطلب حقائق القرآن والسنة وتفس

 بطلب بث ذلك  الآفاق.  -

ادة. - د بأيدينا، وأن يرزقنا الله عزوجل الش نا، ثم أن نجا يل الله بألسن د  س  بطلب أن نجا



 
   

  ٧  
 

نة  الآخرة.   ،مراتب الدين  الدنيابطلب أع  -  وأع مراتب ا

  

 
ُ

و  خ م أنه سوى ذلك  سان أن يف ب ع الإ   .رسْ ي

- } : عا  قال 
۟
وَاصَوۡا

َ
تِ وَت

ٰ
ـ َ ِ

ٰ
ـ  ٱلصَّ

۟
وا

ُ
 وَعَمِل

۟
ذِینَ ءَامَنُوا

َّ
 ٱل

َّ
سۡرٍ * إِلا

ُ
فِی خ

َ
نَ ل

ٰ
سَـ ِ

ۡ
عَصۡرِ * إِنَّ ٱلإ

ۡ
وَٱل

وَاصَ 
َ
قِّ وَت َ ۡ

ِ بِٱ ۡ  بِٱلصَّ
۟
 . ]٣-١} [العصر: وۡا

ا "  صلى الله عليه وسلم: قال - قُ ا، أوْ مُوِ مُعْتِقُ
َ
فْسَهُ ف

َ
عٌ ن ِ با

َ
دُو ف

ْ
غ َ اسِ  لُّ النَّ

ُ
يح مسلم].  ] " 

  

يع   ل ي ولته، ال يع ك ل ي يع صباه، ال ل ي يع شبابه، ال ل ي يع وقته، ال ل ي يع عمره، ال ل ي ال

يع أيامه  ل ي ضيع،  شيخوخته، ال ن و غ ذا البيع و م من يخسر   ظاته، م يع  ل ي ولياليه، ال

ون الطاعة إلا باستقامة  ، ولا ت عا ون إلا بطاعة الله تبارك و ذا لا ي فوز، و ح و ر م من يكسب و وم

ل الغفلة لا بالبعد عن أ لا بالبعد عن الغفلة، و   . التصور، و

- } : عا  قال 
ۡ
غ

َ
طِعۡ مَنۡ أ

ُ
 ت

َ
 وَلا

ࣰ
رُط

ُ
مۡرُهُۥ ف

َ
انَ أ

َ
وَىٰهُ وَ َ بَعَ  ا وَٱتَّ

َ
رِن

ۡ
بَهُۥ عَن ذِك

ۡ
ل

َ
نَا ق

ۡ
ف: افَل م ٢٨} [الك ] و

قيقة.  ل البلاء  ا  أ

وا قال ابن القيم: " - ؤلاء يؤجرون ع ذلك إن ص م ف ل البلاء  أبدا س فقط أ ل البلاء ل أ

ل الغفلة عن م أ قيقي  ل البلاء ا سبوا، ولكن أ عا وعن الدار الآخرة واح  "الله تبارك و

 

  ل ل الغفلة عن السباق، أ ل الغفلة عن الموت والدار الآخرة، أ ل الغفلة عما يراد بنا، أ أ

ياة.   ذه ا  الغفلة عن حقيقة الامتحان الذي نحياه  

 



 
   

  ٨  
 

س  .قال: "واعلم: أن من عرف قدر زمانه، وأنه رأس ماله، لم ينفقه إلا  فائدة  ذه المعرفة توجب ح و

عنيه  ان كمن قدر ع  ؛اللسان عن الكلام فيما لا   ، ع عا واشتغل فيما لا  لأنه من ترك ذكر الله 

ذا خسران العمر ا مدرة، و رة فأخذ عوض  ."أخذ جو

  

يح، - ديث ال عنيه: "قال صلى الله عليه وسلمأن الن   و ا ه ما لا 
ُ

رءِ ترك
َ
يح  من حسنِ إسلامِ الم ] "

مذي].  ال

كيم:  - عني"وقيل للقمان ا لم بما لا   . " ما بلغ من حكمتك؟ قال: لا أسأل عما كفيته، ولا أت

ب مما رأى، فأراد أن  - سرد درعًا، فجعل يت و  وقد روى أنه دخل ع دواد عليه السلام و

س الدرع ثم قال:   سأله عن ذلك، فمنعته حكمته فأمسك، فلما فرغ داود عليه السلام، قام ول

رب، فقال لقمان: الصمت حكم وقليل فاعله"  . "عم الدرع ل

 

ان  سب عندما أي أن داوود عليه السلام قال ما  سأل، وقد اك عرفه دون لقمان أن  د لقمان أن  ير

عا   ذا الوقت استخدمه  ذكر  تبارك و صمت  الموطن الذي لا فائدة من السؤال فيه، ففي 

ليل،  تكب إ غ ذلك.  يح،  تحميد،    س

 

 س مما ت  :المقصود س من فنك ول عنيك ول ء لا  سأل عن    حياتكأنك لا 
ً

 . حتاجه أصلا

ذا الكلام خارج عن طلب العلم النافع ** ا مما تنفعك. :طبعًا  ل عنيك و ا  ل عة ف  من طلب علوم الشر

 

 

  



 
   

  ٩  
 

وض  الباطل"الآفة الثانية قال:    . : ا

ة مر، ومقامات الفساق، وأنواع الباطل كث ، كذكر مجالس ا و الكلام  المعا   . و

رة، عن الن  - ر ى  عدَ إ "قال:  صلى الله عليه وسلموعن أ ا  النارِ أ ِ  
ا، يَزِلُّ نُ ف َّ بَ

َ
لِمةِ ما يَ

َ
مُ بِال

َّ
ل

َ
يتَ

َ
نَّ العبدَ ل

ن المشرقِ و المغرِبِ  امع].   "ما ب يح ا ]  

ص لبيان غلط" ة الملاحاة لل و ك دال والمراء و ب من ذلك ا قحامه، والباعث ع ذلك  ه وقر و

فيع"    ال

  رك غلطان ح لو بالباطل، ح لو أ بد أن  أي لا ذا راجع من بظ ير، ح لو بالتحايل،  الت

  .  الك

 

لا ترك المماراة ن الصواب، فإن قبل منه و ب سان أن ينكر المنكر من القول و ب للإ ان  ،"في ذا إذا 

ان  أمور الدنيا فلا وجه للمجادلة فيهفأما إ  ،معلقًا بالدين الأمر   . ذا 

ذه الآفة ا أمر زائد  :وعلاج  صومة، فإ ار الفضل، وأعظم من المراء ا بكسر الك الباعث ع إظ

  .ع المراء"

 شاتم وغ ذلك من    :ع صومة والتقاذف وال دال العقيم يصل الأمر إ ا عد المراء وا

 التقاطع والتدابر.

 

صِمُ " أنه قال:  صلى الله عليه وسلم"وعن الن  
َ

دُّ ا
َ
ِ الأل

َّ
ضَ الرِّجَالِ إ 

َ
غ ْ يح البخاري].إنَّ أَ ] "  

غ علم، فأما من له ح صومة بالباطل أو  ا ا ع  صومة  ذه ا ق فالأو أن يصدف عن  و

قد، وتخرج إ تناول العرض" يج الغضب، وتورث ا ا توغر الصدر، و ما أمكن؛ لأ صومة م   .ا

  



 
   

  ١٠  
 

 ينفر الناس ح ولو كنت ع حق 
ً

ذا الأمر فعلا ان  الدين فإن  ذا الأسلوب   ،ح ولو  فإن 

سنة.   كمة والموعظة ا س من ا  ل

 

 

  . قعر  الكلامالت الآفة الثالثة:قال: "

ار المعلومات لف إظ ع، أو ت لف ال شدق وت ون بال   . وذلك ي

علبة ى  ثارون : "صلى الله عليه وسلم قال رسول الله وعن أ
َّ
ا ال

ً
كم أخلاق

ُ
ِ  الآخرةِ أسوَؤ

ّ عدَكم م َّ وأ غضَكم إ إنَّ أ

قون  شدِّ قون الم ِ تف
ُ
يب]. الم غيب وال  " [ال

ع  ة ال طيب، والتذك من غ إفراطولا يدخل  كرا   "والتصنع ألفاظ ا

  

معة  ون مراد  خطبة ا ذا قد ي باه ف ع يراد به إلفات النظر والان ع عامة يلفت النظر.  لأن ال

د أن توصل معنً  فًا اأو  الوعظ عامة؛ لأنك تر ار  .شر أما أن تلفت النظر لذاتك، وتلفت النظر لإظ

ذا    . و المذمومفضلك ع الناس ف

ذه الأمور محتاجة  دات، ومحتاجة وطبعًا  صد، ل نظر، ومحتاجة لاسبة للنفس، ومحتاجة ا

سان.لومحتاجة  ا للإ يل النفوس وخداع  قب 

  

ا ورشاقة اللفظ ونحو ذلك.  ق شو ك القلوب و  قال: "لأن المقصود  الوعظ من ذلك تحر
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عة   . والبذاء ونحو ذلك: الفحش والسب الآفة الرا

بث واللؤم"   فإنه مذموم من عنه، ومصدره ا

  

ان الأمر لا يجوز ع الإطلاق، فإذا قلت:  ما  ود والنصارى أ شتم الملاحدة، أ شتم الكفرة، أ م شتم ال

ذا لايجوز.  ل   ف

ا ولا بذيئً 
ً

ون المؤمن فحاش ب أن ي ذا  ،افلا ي م بالأوصاف ال وردت  القرآن والسنة و نما تصف و

  .يكفي جدًا 

ديث قال رسول الله - اكم والفُحشَ فإنَّ اللهَ لا يحبُّ الفُحشَ ولا التفحشَ صلى الله عليه وسلم: " و ا يَّ "  و

 [أخرجه أبو داود]

لِّ " عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال:  -
ُ
 

َ
 حَرَامٌ عَ

َ
ة نَّ َ ْ

احِشٍ إِنَّ ا
َ
 ". ف

انِ ولا الفاحشِ ولا البَذيء"و حديث آخر:  - عَّ
َّ
انِ ولا الل عَّ

َّ
سَ المؤمنُ بالط مذي]. ل يح ال ] " 

 

ون ذلك  حة، وأك ما ي و التعب عن الأمور المستقبحة بالعبارات الصر "واعلم: أن الفحش والبذاء 

ل ا  ماع وما يتعلق به، فإن أ ا ولا يصرحون  ألفاظ ا كنون ع يتحاشون عن تلك العبارات و

ذا من القحة و الوقاحة ؛ا   . لأن 

ذا الموضوع"   ومن الآفات: الغناء وقد سبق فيه كلام  غ 

  .ذا الكلام عن السماع وغ ذلك  باب العادات  سبق  الكتاب قبل 

 

 

"  
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امسة:   . المزاح الآفة ا

س منه، فلا ين ع ا، فإن الن  أما ال
ً
ان صدق   ان يمزح ولا يقول إلا حقًا، فإنه قال لرجل:   صلى الله عليه وسلمنه إذا 

نِ " - ْ نَ
ُ
مذي].يا ذا الأذ يح ال ] " 

ي داود].إنا حاملوكَ ع ولدِ ناقةٍ  وقال لآخر: " - يح أ ] " 

وز:   - ا  إِنَّ  " وقال لل َ ُ
ل

ُ
دْخ

َ
 ت

َ
 لا

َ
ة نَّ َ ْ

وزٌ ا ُ ا " ثم قرأ: {َ اءً إِنَّ
َ

ش
ْ
نَّ إِ ُ ا

َ
ن

ْ
أ

َ
ش

ْ َ
ارًا *  أ

َ
بْ

َ
نَّ أ ُ نَا

ْ
جَعَل

َ
  * ف

رَابًا
ْ
ت

َ
ا أ  ].٣٧-٣٥} [الواقعة:عُرًُ

يه بياض؟وقال لأخرى: " -  .  " زوجك الذي  عي

 

  -  فقد اتفق  مزاحه ص الله عليه وآله وسلم ثلاثة أشياء:

ونه حقًا. .١ ا:   أحد

ساء  .٢ ونه مع ال ي:  يان، ومن يحتاج إ تأديبه من ضعفاء الرجال.والثا  والص

ونه نادرً  .٣ س كحكم  والثالث:  د الدوام عليه، فإن حكم النادر ل ب أن يحتج به من ير ا، فلا ي

  .الدائم

 
ً

شة ليلا سانًا دار مع ا ارًا ينظر إولو أن إ م واحتج بأن الن ص الله عليه وآله وسلم وقف   و لع

شة وأذ ا لعا
ً
ان غالط شة ل ا أن تنظر إ ا   . لندور ذلك  ؛ن ل

  

وجب الضغائن والأحقاد ؛فالإفراط  المزاح والمداومة عليه من عنه  سقط الوقار، و   .لأنه 

س   ا وطيب   -من نحو نوع مزاح رسول الله ص الله عليه وآله وسلم كما تقدم -وأما ال
ً
ساط فإن فيه ان

 نفس. 
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زاء الآفة السادسة:  ة والاس ر   .ال

ون  ك منه، وقد ي يه ع العيوب والنقائص ع وجه ي انة والتن ة: الاحتقار والاس ر ومع ال

له ممنوع منه  الشرع، ورد الن عنه   ون بالإشارة والإيماء، و اة  الفعل والقول، وقد ي ا ذلك با

دخل فيه التنابز بالألقاب.  ،الكتاب والسنة   و

 

عة: ن الآفة السا خلاف الوعد والكذب  القول واليم   .إفشاء السر، و

ة   انت المص رب فإن ذلك يباح إن  ل ذلك من عنه، إلا ما رخص فيه من الكذب لزوجته و ا و

ة   . را

ل مقصود محمود لا يمكن التوصل إليه إلا با :وضابطه ذا المقصود أن  ان  و فيه مباح إن  لكذب، ف

ما أمكن" ز عن الكذب م ب أن يح و واجب، في ان المقصود واجبًا، ف ن   .مباحًا، و

 

سان :أي  ذا الأمر إ ظلم إ  سيؤدي 
ً

ان مثلا م مثل  ،إن  ب أحد ل الأسرار  أن يذ للأمن فيبوح ب

ذا سيؤدي إ ظلم إخوانه  ره أنه لا يكذب، فإن  م  غ موضعو وم م  ، وضع ولن يتم محاسب

ع ل الذي لا ظلم فيه، بل قد يقع  نا لا تقول  ،الظلم فيه ضبالش  يجوز.   الكذبأن ف

 

ض،   ه"وتباح المعار َ اللهُ عنه أنَّ ِ نٍ رَ ذِبِ "قال:  عن عِمرانَ بنِ حُصَ
َ

 عن الك
ً
ضِ لمندوحة   ". إنَّ  المعار

شبه الكذب.  ا  ة لأ اجة فمكرو ا، فأما مع غ ا اجة إل ض عند ا نما تص المعار  و

 

ض ة له فعلمت امرأته،  :فمن المعار نا عن عبد الله بن رواحة ر الله عنه أنه أصاب جار ما رو

ئًا"  ا؟ فقال: ما فعلت ش ا، فقالت: "أفعل  فأخذت شفرة ثم أتت فوافقته قد قام ع
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د قتله، والأخرى  حلاله   ا تحمل السكينة وتر عرض به، لماذا؟ لأ ع  نه  ئًا  ذ د ش و ير طبعًا 

ت عرضوجار يد أن تقتله فأراد أن  طرل ه و ملك يمينه ف   .ينجو من ا

ن- نك لأ أولتقرأن القرآن " :قالت   .أنه قرآن -عنه  ر الله -فقال، -أي أطعنك بالسك

ذا ومسألة  ئً  فقدقرآن، ل   . من الشعر اقرأ ش

  

شق معروف من الفجر ساطع .  إذا  ..وفينا رسول الله يتلو كتابه  ا

ت يجا جنبه عن فراشه ن المضاجع.  .. إذا يب افر ثقلت بال  اس

نا به موقنات  أرانا  .. فقلو عد الع دى   .ما قال واقع أنّ ال

عرف و  ه قرآننأ  الشعر ع أساس ذا  يقرأ   .دقتهصف ؛القرآنلا 

 با وكذبت بصري. آمنتقالت: 

 

ان    إذا  النخ و
ُ
ةلِب ط ار دقو "  :قال ل بوا له  "اطلبوه  الم دأي اذ   ،الم

ً
و فعلا ب و إ  ذا

د.    الم

س مثل أن تقول لابنك ليقول: "  علم الناس   "موجود غ أنا كل  بابا يقول ولكن ل علم الولد الكذب، و و

نما لاالكذب،  د" و م  ،متاح الآنأي أنك غ ، كلام عام "اطلبوه  الم واطلبوه   وا ارجعفتقول ل

د  س فيه كذب. الم ذا ل  ف
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  الغيبة :ةة الثامن فالآ   :قال

ا  الكتاب  وقد ورد ا، وشبه صاح ز بالن ع لالعز   يتة. الم بآ

دي - م حَرَامٌ " صلى الله عليه وسلم: ث قال رسول الله و ا
ُ

يْك
َ
مْ، عل

ُ
ارَك

َ
ش ْ مْ، وأَ

ُ
عْرَاضَك

َ
مْ، وأ

ُ
ك

َ
مْوَال

َ
مْ، وأ

ُ
"  فإنَّ دِمَاءَك

يح   البخاري].[

يوعن  - يا معشرَ من آمنَ بلسانِه ولم يدخلْ الإيمانُ قلبَه  "  :صلى الله عليه وسلم قال رسول الله ،قال الأسلبرزة  أ

بعِ اللهُ  
َّ
ه ، ومن ي

َ
بعُ اللهُ عورت

َّ
م ي ِ بعَ عورا م ، فإنه من اتَّ ِ بعوا عورا

َّ
ن ، ولا ت غتابوا المسلم ، لا 

تِه ه  ب ُ ه يف
َ
ي داودعورت يح أ ] " .[ 

ِّ  آخرو حديث  - ِ
ي  : " صلى الله عليه وسلم عَنِ النَّ دُّ من الزِّنا، إنَّ الرجلَ قد يَزِْ

َ
ش

َ
 أ

َ
، فإنَّ الغِيبَة

َ
م والغِيبَة

ُ
اك إيَّ

فِرَ له صاحِبُهُ 
ْ
غ َ فَرُ له ح 

ْ
غ ُ نَّ صاحِبَ الغِيبَةِ لا  توبُ فيتوبُ اللهُ عليه، و امع]. و  " [ضعيف ا

نقال ع ابن ا - مار الله  -س ا إياك" :-ع  .  "كلام الناس إدام والغيبة؛ فإ

ورة.  والآثار والأحاديث ة مش   ذلك كث

 

  ة؟ الغيب مع 

 .هالغائب بما يكرُ  أخاكتذكر  أن -

: ح لو فيه؟!    تقول 

تان ؛ فإنح لو فيه ان نقصً  ان فيه؛ ف غيبة نو  ،لم يكن فيه أصبحت غيبة و ا  بدنه  سواء 

ول والقرع، والطول، والقصر ونحو ذلك، أو سب العمش، والعور، وا أو نبطي،  أبوه" :قولك ه 

س ونحو ذلك فاسق، أو ندي، أو   أو .خس
ُ

لق، بخيل،  :كما  قولك لقه، أو  خلقه خ ء ا و 

ل الذيل واسع الكم وا الثياب.  :كقولك  ه ثوأو  متك ونحو ذلك .   و طو
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رَهُ  " :قالفسئل عن الغيبة  صلى الله عليه وسلم  الن أنوالدليل ع ذلك 
ْ

رُكَ أخاكَ بما يَك
ْ

يح مسلم]. ذِك ] " 

؟  "
ُ
دْرُونَ ما الغِيبَة

َ
ت

َ
مُ، قالَ أ

َ
هُ أعْل

ُ
ُ ورَسول َّ

رَهُ قالوا: 
ْ

رُكَ أخاكَ بما يَك
ْ

ِ ما : ذِك انَ  أ يْتَ إنْ 
َ
رَأ

َ
. قيلَ: أف

ولُ؟ قالَ: 
ُ
هُ أق تَّ َ َ نْ فيه فقَدْ 

ُ
مْ يَك

َ
نْ ل تَهُ، و ْ تَ

ْ
قَدِ اغ

َ
قُولُ ف

َ
انَ فيه ما ت يح مسلم]. إنْ  ] " 

  

ان بكلام  أنواعلم " و داخل  الغيبة سواء  م منه مقصود الذنب ف الغمز،  أول ما يف ه  غ

ن أحدالقلم  فإن ،بالقلم  والكتابة والإشارة،  ."اللسان

-  
ً
ومنتات والإ  ذا ل طبعا ات وغ ذلكداخل فيه البوستات، وال  .ف

  

دين غيبة الم : الغيبة أنواع وأقبح " نا م  أنمثل  ،المرائ سانيذكر عند مد  الذي " :فيقولون  إ ا

تل طامي لم ي يا قلة با من  أعوذ"  :يقولون و أ ، "نا بالدخول ع السلطان، والتبذل  طلب ا  أو ءا

مف "،سأل الله العافية  ن ذم  إ ور يجمعون ب م.ومدح  المذ  أنفس

 

م ما قال أحد سان ور ن قد بُ " :عند ذكر إ و  "،تاب الله علينا وعليه ،عظيمة بآفة  َ ذاك المسك ف

خفي قصد ر الدعاء له و   .هيظ

ا أنواعلم   ك ف   ". المستمع للغيبة شر

 ا جلس ولا ينكرذي يع ال ك ف  .شر

ا  إثمولا يتخلص من " نخاف فبقلبه،  فإن  ،ينكر بلسانه إلا أنسماع قطع  قدر ع القيام، أو و

 لزمه ذلك.   الكلام بكلام آخر
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وَ   "  صلى الله عليه وسلم: وقد روي عن الن  - ذِلَّ عندَهُ مؤمنٌ فلم ينصُرْهُ وَ
ُ
ُ عزَّ  مَن أ َّ

هُ 
َّ
 أن يَنصرَهُ أذل

َ
قادرٌ ع

لائقِ يومَ القيامةِ   رؤوسِ ا
َ
 " [السلسلة الضعيفة]. وجلَّ ع

راهُ قال  –من ح مؤمنًا من منافقٍ " صلى الله عليه وسلم: وقال -
ٌ
مَه يومَ القيامةِ من   –أ ا يح 

ً
عث اللهُ مل :

نمَ  ي داود].نارِ ج يح أ ] " 

و يقع   - لك" له: فقال آخرورأى عمرو بن عتبة مولاه مع رجل و نزه سمعك عن استماع   ! و

ه نفسك عن القول به نا كما ت ك القائل ،ا نما .فالمستمع شر شر ما  وعائه  نظر إا  و

ا ، وعائك فأفرغه ا قائل ا، كما شقي  ا راد لمة سفيه  فيه لسعد   . "ولو ردت 

بة.  وقد ورد أحاديث    حق المسلم ع المسلم تقدمت  كتاب ال

ا.  ا قائل ا كما شقي  لمة عن غيه لسعد   أي: لو رددته ال

 

  :ا الباعثة ع الأسباب بيان  :فصلقال  .الغيبة وذكر علاج

 

ة الأسباب أما ا: ،ال تبعث ع الغيبة فكث   -م

سانيجري من  بأن :ظشفي الغي -١ ب يوجب غضبه آخر حق  إ شفى   ،س اج غضبه  لما  ف

ب.    غيبة صاحب الس

ي ع الغيبة ا    :لباعث الثا

وافقة  -٢ م الأقرانم م :ومجاملة الرفقاء ومساعد ون   إذا  فإ ذا  الأعراضانوا يتفك  رأى 

م أوأنكر  إذا  أنه ثقلوه ونفروا عنه عل م اس رى ذلك من حسن   ،قطع كلام م و ساعد ف

 المعاشرة

هإرادة   -٣ نقيص غ مه " :فيقول  :رفع نفسه ب ل وف ذا جا   أنوغرضه ، ونحو ذلك  " ركيكفلان 

ت  ضمن ذلك فضل نفس م هيث ر  ه. من أعلم أنه و
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سد  ثناء الناس   -٤ م له و وكذلك ا ص وح مع   فيقدح فيه ليقصد زوال ذلك.   :كرام

اة :زل اللعب وال -٥ ا يل ا ك الناس به ع س ه بما ي ون   أنح  ،فيذكر غ عض الناس ي

ذا  ل  ،كسبه من  ذا فيه  ن.   منو ور  تقليد المش

 

ط الله ومقته أنه  فليعلم المغتاب  :علاج الغيبةأما و   تنقل إ هحسنات أنو ، بالغيبة متعرض ل

ن ئات خصمه إليهلم يكن له حسنات نقل  المغتاب، و ستحضر ذلك لم يطلق لسانه  .من س ن  و

ب  ،بالغيبة شتغل   أنعرضت له الغيبة  إذا و ا،يتفكر  عيوب نفسه و ست  بإصلاح عيب  أنو

و معيب.  و

م عض و  ،ا بالذي فيك مثلهعبت قومً  فإن" :كما قال  عيب الناس من  ن ؟! أعور فكيف   اعبت قومً  و

م س ف  .  " أكفذلك عند الله والناس  ،بالذي ل

 

عم الله عليه ظن أنه نو  شاغل بالشكر ع  العيوب   بأقبحولا يلوث نفسه   ،سليم من العيوب؛ فلي

و الغيب ه له . ةو غيبة غ ب ألا؛  وكما لا ير لنفسه  ه من  في ا لغ ب  ،نفسهيرضا ولينظر  الس

د ع قطعه ،الباعث ع الغيبة ا. فإن ،فيج ون بقطع سب  علاج العلة ي

 

ا:  الأسبابف  ال سبق وذكرنا

  . الشديد الغضبإما  -

  جماعته. يوافق أنه  إما -

د رفع نفسه.  هأن إما -   ير

  ل منه. يقليد أن ف ،ه يحسد فلاننأ  أو -
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ك و نأ أو  - ر"،  : يقول لكر، ثم ه ي ي فقط أ ذا "إ قيقة  و  ا ئات   الأمرو ي بالس يأ

وً  ان ل  .  ا ح لو 

 

لاس "قال:  عا موافقة ا غضب ع أن علم  بأنفليعا الغضب بمسألة  كتاب الغضب، و الله 

طه ن  لوق ب  ،من طلب رضا ا . أنبل ي ة البوا ذا معا  غضب ع الرفقاء وع نحو 

 

  

  

 ن  :فصل: قال  .وقد تحصل الغيبة بالقلب وذلك لسوء الظن بالمسلم

 

س لك  ،القلب إليهميل و النفس  إليهوالظن ما ترك  لا  أمرانكشف  إذا  إلا ا تظن بالمسلم شرً  أنفل

ل   . يحتمل التأو

ك فإن سأت الظن  أ لو كذبته كنت قد  لأنك ا؛ تصديقه كنت معذورً  فمال قلبك إ ،بذلك عدل أخ

ب  ،با ئه بآخر  أنفلا ي س ب  ،تحسن الظن بواحد و ما عداوة وحسد أنبل ي ل بي  ؟تبحث 

ب ذل س ئذ  مة حي   . كفتطرق ال

ب أن م؛وم خطر لك خاطر سوء ع مسل د  مراعات في غيظ   فإن ،وتدعو له باه تز ذلك 

دفعه عنك   .والمراعاة خيفة من اشتغالك بالدعاء له ؛خاطر السوء  إليك فلا يلق الشيطان و

ذا  فوة مسلم؛  و هتحققت    . ر الس فان

  

  



 
   

  ٢٠  
 

شتغل   بل يطلب التحقيق ،القلب لا يقنع بالظن فإن ،من ثمرات سوء الظن التجسس أنواعلم  ف

ان قلبك أسلم يوصل إ لأنه  ؛بالتجسس وذلك من عنه  تك س مسلم ولو لم ينكشف لك 

 للمسلم.  

 

 . المرخصة  الغيبة وكفارة الغيبة الأعذار بيان ل: قا

يح  الشرع لا يمكن التوصل  أناعلم  و غرض  به، وذلك  إلا إليهالمرخص  ذكر مساوئ الغ 

و أمور:  بدفع إثم  الغيبة، و

ا - ستو حقه. إاستعداه  إذا يذكر الظالم  أنللمظلوم   فإن :التظلم أحد  ما 

غي المنكر ورد العا إ   :يالثا - اج الصلاح. الاستعانة ع    م

لاصأو أخذ ظلم فلان، "  :للمفمثل أن يقول  ،الاستفتاءث: الثال - قي  ا  "،حقي فكيف طر

ن مباح، والأو و أن يقول:  فالتعي ض و  نحو ذلك. و  "أخوه أو أبوه ما تقول  رجل ظلمه "التعر

ن إباحةوالدليل ع  ن قالت  :التعي ند ح يحأبا  إن" :حديث  ا الن  "سفيان رجل   ولم ينكر عل

  . صلى الله عليه وسلم

ن ع : الرا الأمر - ً  مثل أن .تحذير المسلم دد إترى متفق يتعدى  أن وتخاف  ،فاسق أو مبتدع  ا ي

 . التكشف له اأن فلك   ،ذلك إليه

ي  ،عرفت من عبدك السرقة والفسق وكذلك إذا  ج،   .فتذكر ذلك للمش و شار  ال وكذلك المس

ش لا ع قصد الوقيعة  له أن الأمانة يداع و  عرفه ع قصد ن المس جر  أنهعلم  إذا يذكر و لا ي

ح.  إلا   بالتصر

ام -   أن س:ا
ً
ون معروف الأ  اي ن  ع ما يذكره به  إثمفلا  ،والأعمشعرج بلقب  ذلك  عن وجدو

 
ً

ان معدلا  .  أو

رً  س: أنالساد - ون مجا نكف ي س  ن يذكر به. أ ا بالفسق ولا 



 
   

  ٢١  
 

هُ ": قال أنه صلى الله عليه وسلم وقد روي عن الن 
َ
 ل

َ
ياءِ فلا غيبة  [شعب الإيمان: إسناده ضعيف].  "من ألقى جِلبابَ ا

 قيل 
َ
؟ قال: لا، ولا كرامة

ٌ
علِنُ بفُجورِه، ذكري له بما فيه، غِيبة

ُ
سَنِ: الفاجِرُ الم َ  ل

  

  

  : كفارة الغيبة وأما

ن:المغتاب قد ج  أن فأعلم    - جنايت

ما:  - اه عنه؛   إذ ،عاالله ع حق إحدا اد فكفارةفعل ما  ة، والندم، وا  .ذلك التو

لوق  :الثانية  - رواستحله  هانت الغيبة قد بلغت الرجل جاء إلي فإن ،ع عرض ا له   وأظ

 الندم ع فعله.  

 

رة أبووقد روى    لأخيه، من عِرضِه أو : "قال أنه  صلى الله عليه وسلم  الن ه عنالله عنر  ر
ٌ
لِمَة

ْ
انت عنده مَظ من 

ان له عمل  م؛ إن  ون دينارٌ ولا در هُ منه اليوم قبل أن لا ي
ْ
ل

َّ
يتحل

ْ
ءٍ، فل خِذ منه بقدر  من 

ُ
ٌ أ صا

ئات صاحبه فحُمِل علي خِذ من س
ُ
ن لم يكن له حسناتٌ أ   " [رواه البخاري].همَظلِمتهِ، و

 

ن ان استحلاله الاستغفار له  ،انت الغيبة لم تبلغ الرجل و علم فيوغر    ؛جعل م ه بما لا  لئلا يخ

 صدره.

ته  ديث كفارة من اغت  ستغفر له.  أنوقد ورد  ا

د لككفارة " :وقال مجا ، وكذلك إنأن  م أخيك أ  .  "ان قد مات تث عليه، وتدعو له بخ

 

  



 
   

  ٢٢  
 

  النميمة ن: اللسا آفاتة من التاسع الآفة

ديث  تّاتٌ  "قال:  صلى الله عليه وسلم الن أنو ا
َ
 ق

َ
ة نَّ َ لُ ا

ُ
يح مسلم]. لا يَدْخ ] "  

سانالنميمة تطلق  الغالب ع نقل قول  أنواعلم  سان.  إ  إ

ذا "  قال فيك فلان كذا وكذا "يقول:  مثل أن ست مخصوصة  ا كشف ما يكره كشف سواء  ،ل بل حد

  ،أوالأعمال ان من الأقوال
ً

و نميمة ؛ لنفسه فذكرهح لو رآه يدفن مالا ل من نقلت ،  ف   إليهو

فعليه  ، ونحو ذلك "فعل  حقك كذا وكذا  قال فيك فلان كذا وكذا، أو"يقال له: أن النميمة، مثل 

  : ء ستة أشيا

  

ادة. يصدق النقل؛ لأن ألا النميمة المنقول إليه: ل الأو    النمام فاسق مردود الش

ي ه.  : أنالثا ن اه عن ذلك و   ي

  غيض عند الله.  فإنهيبغضه  الله   : أنالثالث

  خيه الغائب السوء. أيظن ب ألا ع:الرا 

امس ي له ع التجسس والبحث لقوله ألا يحمله :ا سُوا  "  :صلى الله عليه وسلم  ما ح جَسَّ
َ
يح مسلم]. ولا ت ] " 

ي نميمته.   ألا :السادس  ير لنفسه ما ن النمام عنه فلا يح

 

روى أن ، وقلت كذا وكذا  أنكبلغ "  :الملك قال للرجل سليمان بن عبد و ما  :فقال الرجل ،وقعت 

ي إن :فقال سليمان ؟! فعلت  النون أيصادق. فقال الرجل:  الذي أخ
ً
فقال سليمان:   ا؟! مام صادق

سلام ب   . "صدقت اذ

 

  



 
   

  ٢٣  
 

: أ وقال يح بن  ر" ي كث  . "يفسد النمام  ساعة ما لا يفسده الساحر  ش

عم    .فقال: 

 

ي   أن وقد ح
ً

عبده رجلا ي"فقال مولاه:  ،ساوم  ما أنت :فقال ،والكذب ة من النميم إليكبرأ أ  إ  ،بريء م

اه فجعل يقول لمولاه ا إن :فاش د  امرأتك تب وتفعل وتفعل، وأ قول  ،كتقتل أنتر  إن :لمرأةلو

د  سر أن زوجك ير وج عليك و سرى أن أعط أردت فإن ،ى ي وج ولا ي المو  فخذي ؛ فه عليك فلا ي

ا :لزوجلنام، وقال  إذا  هواحلقي شعرة من حلق د  إ  نمت.  ن تقتلك إذا أ تر

ب فتناوم ا ه؛فجاءت بمو لتحلق شعرة من حلق ،قال: فذ ا فأخذ افجاء  .بيده فقتل ل  أ

 فاستعدوا عليه فقتلوه. 

  .ب نقل النميمة، وتصديق المرأة والرجل ذلك س  ل ذلك 

  

نكلام ذي   :ةالعاشر  الآفة   . اللسان

ن المتعادين  دد ب ل واحد إ الذي ي نقل كلام  ل واحد بكلام يوافقه، الآخر و لم  عد ،و ينصره  أنه و

ذمه عند  أو ه و  الآخر.  يث ع الواحد  وج

ديث - ءِ بوَجْهٍ،  " :و ا
َ

ؤُلا َ ي 
ْ
نِ، الذي يَأ ْ َ و الوَجْ

ُ
اسِ ذ رَّ النَّ

َ
ءِ بوَجْهٍ إنَّ ش

َ
ؤُلا َ يح  و ] "

  البخاري].

ذا فيه من لم يضطر إواعلم أ  له جاز.  الأمرمضاراة  إاضطر  إذا  فأما ،ذلك ن 

ن ،أقواملنكشر  وجوه  إنا" : ر الله عنه ءالدردا  أبوقال  نا لت  و م وم قدرلقلو ر   ألا ع يظ

م لم يجز له  . "موافق

 



 
   

  ٢٤  
 

 

ادية عشرة الآفة    . آفاتوله  دحالم   :ا

ا ما يتعلق بالممدوح ا ما يتعلق بالمادح، وم   . م

 طبع -
ً
  له فقه  ذا المدح ا

يل إ الا  د أنعليه مثل  طلاعفقد يقول ما لا يتحقق، ولا س ا ورع زا ت  ،وقد يفرط  المدح. يقول في

ب  ،بالكذإ    .ن يذم أ وقد يمدح من ي

 

فَاسِقُ  : "حديثوقد روى  
ْ
ا مُدِحَ ال

َ
ضَبُ إِذ

ْ
غ َ  َ َّ

  . " إِنَّ 

ع الله أن أحبمن دعا لظالم بالبقاء فقد "وقال حسن:  ُ " . 

ً  فإنه :الممدوح وأما ا ماا وابً إ  أو ا يحدث فيه ك ل   ن.م

ذا قال الن    صلى الله عليه وسلم  ول
ً

 لما سمع رجلا
ً
عْتَ عُنُقَ صَاحِبِكَ " : يمدح رجلا

َ
ط

َ
كَ! ق

َ
ل يح البخاري]. وْ ] "  

و ور  و  مش

 

سن قال نا عن ا ارودأ  إذ ،والناس حوله ا ومعه الدرةقاعدً  ر الله عنه ران عم :وقد رو  ،قبل ا

يعة" :فقال الرجل ا عمر ر الله عن  "،ذا سيد ر ارود هفسمع ا ا فلما دنا منه   .ومن حوله وسمع

ن؟! فقال أم ما  ولك يا " :فقال .خفقه بالضرة ا أما ما  ولك!  :المؤمن ا فمه :قال .لقد سمع  ؟! سمع

ت   ء أنقال: خش ا  ت  ،يخالط قلبك م  . "منك أطأطئ أن فأحب

 

  



 
   

  ٢٥  
 

سان لأنو  ذا قال:   .قد بلغ؛ فيف عن العمل أنهعليه با ر عن نفسه وظن  أث إذا  الإ ول

ذه  إذا  فأما" قطعت عنق صاحبك"  ." لم يكن به بأس الآفاتسلم المدح من 

  

ء حقيقف - د ي،ثناء    ةو نفس الوقت يؤتمن ع المث عليه من الفتن بإنجاز ء مشا

ذا المرض  أنهومعلوم  س عنده  ذا ع ترفعه ولا استعلائه ع الناس.  ،ل ر   ولا يظ

يع  صلى الله عليه وسلم  ث النأ فقد  ما بكر وعمر أ م. ر الله ع ابة ر الله ع م من ال  وغ

س  نما الموضوع فلا فقط، ع و أن الكلام ول س كذلك و    الن الأصللكن و  بفقه وعلمل

ناء الرخصة.   والاست

  

از من آفة أنالممدوح  وع" ون شديد الاح ب، والفتور عن العمل ي ، وال   . الك

ذه  تفكر   عرف نفسه أن إلا الآفاتولا ينجو من  عرف من نفسه ما  أن و المادح لو عرف منه ما 

 مدح. 

علمون واجعل أحسن" - م اغفر  ما لا  ي  الل   "يقولون   بمامما يظنون ولا تؤاخذ

  أنوقد روي 
ً

ن رجلا ث من الصا
ُ
ي، "ل:  عليه فقاأ عرفو ؤلاء لا  م   . "عرف وأنتالل

  

طأ  فحوى الكلام فيما يرتبط   :الثانية عشرة الآفة  الدين.  أمور ا

م اللفظ بذلك ، لا سيما فيما يتعلق با اء إلاولا يقدر ع تقو  فمن قصر  علم أو ،العلماء الف

له.  فصاحة لم يخلُ  عفو الله عنه   كلامه عن الزلل لكن 

تَ: : مثال ذلك مَ لما قال له رجلٌ : ما شاء اللهُ وش
َّ
 اللهُ عليهِ وسل

َّ
ُّ ص ِ ندا؟ ما شاء "قال الن أجعلتَ 

 ". [مجموع فتاوى ابن باز]. اللهُ وحدَه



 
   

  ٢٦  
 

  وذلك لأن
ً

شر ب من ذلك  العطف المطلق  ة، وقر سو ع ما إ ا و طيب قوله ومن  اره ع ا ن

ع الله ورسوله.    ،ى فقد غو   وقال: ومن 

دِي، مَوْلايَ، ولا يَقُلْ  "  صلى الله عليه وسلم: وقال - يَقُلْ: سَيِّ
ْ
كَ، ول كَ، اسْقِ رََّ ْ رََّ

ِ
ّ كَ، و عِمْ رََّ

ْ
مْ: أط

ُ
لا يَقُلْ أحَدُك

 ، ِ مَ
َ
مْ: عَبْدِي، أ

ُ
لامِيأحَدُك

ُ
ي، وغ تا

َ
تايَ، وف

َ
يَقُلْ: ف

ْ
يح البخاري]. ول ] " 

-  : ير، قيل له يوم القيامة  إذا "وقال النخ ا، خلقت حمارً  أرأيتقال الرجل للرجل يا حمار يا خ

يرً  أرأيت ذا خلقت خ  مما يدخل  الكلام ولا يمكن حصره. وأمثالها؛ ف

 

   سلم.   أطلق إذا  أنه اللسان علم  آفاتومن تأمل ما وردناه  لسانه لم 

عرف سر قوله جَا " : صلى الله عليه وسلم  وعند ذلك 
َ
غيب]. مَنْ صَمَتَ ن يح ال ] " 

لم ذه الآفات لأن ق المت الك و ع طر   . سكت سلم  فإن ،م

-   
ً

والنوازل، والقضايا الكلام فيما لا يحسنه من الفتاوى وغ ذلك، والقرارات   عنفضلا

ية عط، المص شبع بما لم  الك   أنواع أشدذا من  ؛و تب عليه  لأن   اللسان آفاتالم ذا ي

ق  ،ضلال كث من الناس شوش ا ذا  .و علم  و لاف لقل سكت من لا    . ا

 ة ا شوش الناس. ك  لاف 

 

ذه   لم فيما لا تحسن، ولم تحرر  ا لا تت تلفة ف ات وا "من صمت نجا" ح  المسائل المشت

ا ل جوانب العلم بالشرع، والعلم الواقع ف ستق  أوقات  فالصمت لا سيما   ،المسألة، ولم تتحر و

ن   نجاة.الف
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 عا وكلامه آفاتومن  :فصلل: قا م عن صفات الله   العوام سؤال

  

ون من العلماء  أنك يالشيطان يخيل للعام اعلم أن" :قال لبخوضك  العلم ت فلا يزال  ،الفضل وأ

و لا يدري. يحبب إليه م و لم بمواقف  ذلك ح يت

  

قَ " صلى الله عليه وسلم:  قال الن -
َ
ل

َ
ذا خ َّ يُقالَ:  ونَ ح

ُ
ساءَل

َ
اسُ يَ َ لا يَزالُ النَّ

َّ
قَ 

َ
ل

َ
قَ، فمَن خ

ْ
ل

َ
ُ ا َّ

"  ؟

يح مسلم].  ] 

م مما لا ي الآفات، أعظمفسؤال العوام عن غوامض العلم  ي الف بما يفسد م عن معا ح مو  .ص

نا نما ،الكيف المقصود  ض الكيف إ الأصل و ي وتفو م المعا  إذذه  العقيدة السلفية  ،الله و ف

سليم. م ال  الواجب عل

 

سليم  ض الكيف إ عم ال ي وتفو بما ورد به القرآن ثم   الإيمانو بالعامي فالأ  ،اللهإ   ثبات المعا

سليم بما جاء به الرسول  م بالعبادات صلى الله عليه وسلم ال م بالبحث  فإن .من غ بحث عن الكيف واشتغال اشتغال

  . الله العافيةسأل  -ملك أسرارالعلم كبحث سائمة الدواب   أسرارعن 

 

ينا من كتاب  ون ان لسانال آفاتذا ن     

 


